
كيــف يعمــل اللــوبي الصــهيوني في المنطقــة
العربية؟
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إن مصــطلح اللــوبي الصــهيوني لا يمكــن أن نختصر تواجــده كمــا يظــن البعــض في الولايــات المتحــدة
الأمريكية الداعم الأول لدولة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، ولكن هذا الكيان علم بأن بقائه مرتبط
بتكوين لوبي من آخر في الشرق الأوسط بين أعدائه من العرب أنفسهم للدفاع عن مصالحه بينهم
يـق جنـاح عـربي في المنظومـة الصـهيونية يتـولى مسـألة تطـبيع العلاقـات مـع إسرائيـل وإقـرار أمـر عـن طر

وجودها كواقع بين العرب يجب التعامل معه.

تاريخيًا كانت تهمة التعامل مع الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين العربية تهمة تستوجب مقاطعة
كثر من أربعة حروب مباشرة مع إسرائيل الدول لفاعلها في المنطقة العربية، بعد أن خاضت دولها أ
فقدت خلالها آلالاف من أبنائها، أما في أعقاب آخر حرب خاضها جيش عربي ضد دولة إسرائيل وهي
يـر كتـوبر مـن العـام  الـتي خاضهـا الجيـش المصري بجـانب الجيـش العـربي السـوري لتحر حـرب أ

.أراضيهم المحتلة، تحولت سياسة العرب تجاه إسرائيل شيئًا ف

يًا في مواقفها مصر التي تصدرت الصراعات مع إسرائيل دومًا في القرن الأخير كانت أول المتحولين جذر
وعقدت اتفاقية كامب ديفيد، واعترفت بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونجحت إسرائيل باتفاقية السلام
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تلك في تحييد الدولة المصرية وجيشها الأقوى عربيًا في ذلك الحين، وهو الأمر الي تكتل ضده معسكر
عربي رافض لتلك المعاهدة استدعى مقاطعة مصر عربيًا بتهمة خيانة القضية العربية والفلسطينية.

كمله هو الذي ومع مرور الوقت لم تتحول مصر إلى المعسكر العربي بل العجيب أن المعسكر العربي بأ
تحول إلى الموقف المصري وبدأ في عملية تطبيع شاملة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، قامت إسرائيل
يـق تكـوين لـوبي مصالـح مشـترك بينهـا وبين العـرب يسـتطيع أن يُحـرك سـياسة العـرب بذلـك عـن طر
نحو التطبيع مع دولة الاحتلال ومن ثم استخلاص حلفاء لدولة الاحتلال من بين الدول العربية كلٌ

حسب ظروف بلده الداخلية ومحيطه الإقليمي.

فبدأت سياسة الانفتاح الاقتصادي في الشرق الأوسط تجعل من رجال الأعمال الإسرائيليين شركاء
أساســيين في بعــض الــدول العربيــة وبــدأت عجلــة التطــبيع الاقتصــادي تــدور رويــدًا، إلى أن وصــلت
إسرائيل لمرحلة قبول الدبلوماسية العربية بها، إذ افتتحت سفارات إسرائيل في غالبية الدول العربية
ياتها الحالية من تشكيل التي تسمح ظروفها بتأمينها وفي مقدمتها مصر، حتى وصلت الأمور إلى مجر
لــوبي صــهيوني في الــدول العربيــة عمــل علــى التنســيق الكامــل مــع الكيــان الإسرائيلــي بمــا في ذلــك

التنسيق العسكري والأمني.

عملت إسرائيل طوال هذا الوقت على تكوين لوبي “صهيوعربي” عن طريق شراء ولاء مسؤولين في
أجهـزة حساسـة داخـل الـدول العربيـة سـواء كـانت في الأجهـزة السـيادية أو الاقتصاديـة ولا يفوتنـا أن
نذكر قصة الجاسوسة الاقتصادية التي تحدثت عنها الصحافة المصرية عقب ثورة يناير وقالت أنها
تجسســت علــي الاقتصــاد المصري ورجــال الأعمــال المصريين وظلــت فــترة في القــاهرة تتــابع نشــاطهم
وترسل بياناتهم الشخصية والمعلومات الكاملة عن شركاتهم ومصانعهم إلي تل أبيب، وقد حذرت

الجهات السيادية الرئيس الأسبق حسني مبارك من ذلك، ولكنه أمر بعدم المساس بها.

ومن ثم سادت قناعة عربية على مستوى الحكومات أن التعامل مع إسرائيل شر لابد منه، لكن الأمر
تخطـى أمـر الحـدود الـدنيا مـن التعامـل إلى التنسـيق الكامـل الاستراتيجـي المسـتمر بعقـد شراكـات بين
ــة الاحتلال وبعــض الزعمــاء العــرب طــوال الســنوات الماضيــة، وصــلت إلى حــد الاخــتراق الأمــني دول

للقضية الفسلطينية نفسها.

فالتنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية “يجري على قدم وساق” بعد قيام مؤسسات
أمنية خاصة بالسلطة الفسلطينية عقب إنشائها، هذا التنسيق يقضي بتقدبم السلطة نسخة من
ملفاتها الأمنية إلى الجانب الإسرائيلي بموجب هذا التنسيق الأمني بين الطرفين وذلك تحت ذريعة
الحفـاظ علـى الأمـن بين الجـانبين، لكـن حقيقـة هـذا المصـطلح أنـه يتـم إطلاقـه علـى عمليـة تجسـس
الســلطة علــى الشعــب الفســلطيني لصالــح دولــة الاحتلال لتــوفير المعلومــات عــن المقاومــة في شــتى
الأنحاء، إذ يتم تخفيف وطأة حقيقته بوصفه “تنسيقًا أمنيًا” وليس تجسسًا لصالح إسرائيل ضد

المقاومة.

فـإذا بأعضـاء فلسـطينيين ينضمـون إلى هـذا اللـوبي الـذي يساعـد إسرائيـل سرًا وعلانيـة وينسـق معهـا
ويُصر علــى الحــل الســياسي للقضيــة الفســلطينية دون أن يطــال مكتســب واحــد طــوال عقــود مــن



الإصرار علــى هــذا الحــل، ولكنــه يُكســب دولــة الاحتلال فرصًــا تلــو الأخــرى للإجهــاز علــى القضيــة
الفسلطينية.

نجـاح إسرائيـل في تكـوين لـوبي صـهيوني داخـل العـرب لم يتوقـف عنـد اخـتراق المؤسـسات الفسـلطينية
يع المقاومـة، بـل امتـد مـشروع تكـوين وإنشـاء سـلطة تتعـاون معـه علـى قـدم وسـاق لإجهـاض مشـار
اللــوبي إلى الــدول العربيــة الكــبرى مثــل مصر، فبعــد مقتــل الرئيــس الســادات في مصر وتــولي الرئيــس
يعــة انتهــاء الحــرب الأســبق حســني مبــارك، بــدأت مصر في وضــع إسرائيــل في خانــة الصــديق تحــت ذر

والدخول في عملية سلام.

اتفاقية الكويز
الحدث التطبيعي الاقتصادي الأبرز في العقود التي تلت اتفاقية السلام، إذ قادت مجموعة من أبرز
رجال الأعمال فى الاقتصاد المصري، بالعمل على تكوين “لوبى” ضغط  لتوقيع اتفاقية الكويز، وركزوا
جهودهم على إقناع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بضرورة إبرامها، أسوة بالأردن التى سبقت مصر
في توقيعها، وعلى الرغم من رفض البعض داخل نظام مبارك لتوقيعها إلا أن هذا “اللوبى” نجح فى

إقناع مبارك بالاتفاقية عن طريق إغرائه بالجدوى الاقتصادية.

وفي نهاية العام  وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية “الكويز”  فى أجواء لا تختلف كثيرًا عن تلك التى
صاحبت توقيع اتفاقية السلام وبنفس الرعاية الأمريكية، لتنضم مصر إلى لوبي التطبيع الاقتصادى

يًا. بين مصر وإسرائيل إجبار

“توقيع اتفاقية اقتصادية مع أهم دولة عربية يعد  انتصارًا كبيرًا للشعب الإسرائيلي”، هكذا وصف
الإسرائيليون الاتفاقية حينها إذن أنها تعبر عن توجه تكوين اللوبي الصهيوني في المنطقة الذي تمكنوا
مـن خلالـه إجبـار النظـام المصري علـى مثـل هـذا التطـبيع الاقتصـادي، عـبر خمسـة مـن رجـال الأعمـال
المصريين هم الوحيدون المستفيدون من الاتفاقية ماليًا بتصدير منتجاتهم وسياسيًا بخلق علاقات
مــع الحكومــة وهــم هــم جلال الزوربــا رئيــس اتحــاد الصــناعات آنــذاك، علاء عرفــة رئيــس الشركــة
السويسريــة للملابــس، خالــد بهــاء رئيــس الشركــة المصريــة للتريكــو، محمد قاســم رئيــس شركــة التجــارة
كـثر الدوليـة، وإسـماعيل أبوالسـباع صـاحب مصـانع أبوالسـباع للغـزل، حيـث تسـيطر شركـاتهم علـى أ

من % من صادرات الكويز، من بين ما يزيد على  شركة منسوجات تعمل ضمن الاتفاقية.

إذ رصـد أن % مـن شركـات الكـويز لم تصـدر أى مـن منتجاتهـا منـذ دخـول الاتفـاق حيز التنفيـذ عـام
، بعــد أن ضغــط لــوبي الكــويز لاتمــام الاتفاقيــة الــتي اعتــبرت نصرًا سياســيًا لاسرائيــل تحــت أي

ظرف.

تحالف استراتيجي سياسي
يًا بين الجـانبين لضبـط الحـدود الـتي تجمعهـم، ومـع تلـى هـذه الخطـوة تنسـيقًا اسـتخباراتيًا وعسـكر
ظهور المقاومة في غزة في الفترة الأخيرة تطور هذا التنسيق المصري الإسرائيلي لرصد نشاطات المقاومة
المتمثلـة في حركـة حمـاس بعـد سـيطرتها علـى قطـاع غـزة، إلى أن أعلنـت الحـرب علـى غـزة إبـان حكـم
مبارك من قلب المدينة المصرية شرم الشيخ، حتى سقط الكنز الإستراتيجي لإسرائيل “حسني مبارك”



بعد هبة شعبية أطاحت بنظام حكمه.

إسرائيل استخدمت الضغط الأمريكي على مصر لضمان الحفاظ على معاهدة السلام معها في حالة
صــعود أي تيــار جديــد إلى الحكــم، هــذا الأمــر الــذي ضمنــه الجيــش المصري لإسرائيــل بعــد أن تحــول
اعتماده الكامل على دولة الولايات المتحدة في أمور التسليح لضمان أمن إسرائيل من ناحية مصر،
فــالجيش المصري هــو ضمــن منظمومــة حمايــة أمــن إسرائيــل وإن أنكــر البعــض ذلــك وذلــك بفضــل

مجهودات اللوبي الصهيوني في المنطقة العربية القائم على تحييد الأخطار بعيدًأ عن دولة الاحتلال.

ومع صعود تيار الإخوان المسلمين في مصر إلى الحكم لم تخش إسرائيل نهائيًا من إلغاء معاهدة كامب
ديفيـد بقـدر مـا خشيـت مـن إطلاق العنـان للمقاومـة الفلسـطينية الـتي اسـتغلت فـترة حكـم الرئيـس

السابق محمد مرسي للتزود بالأسلحة الاستراتيجية وتخزينها لمعاركها القادمة مع دولة الاحتلال.

ــح رأى أن هــذا النمــط مــن الحكــم ســيخ عــن التحــالف الصــهيوعربي المشكــل القــائم علــى المصال
منظومة مصالحهم المستقرة منذ عقود، فبدأت دول حليفة لإسرائيل كالإمارات العربية المتحدة أن
تتواصل مع الجيش المصري لإسقاط هذا الحكم بأسرع وقت ممكن، وهو ما كان من دعم خليجي
للجيـش المصري لقيـادة انقلاب عسـكري علـى الرئيـس السـابق ووضعـه في السـجن، لينجـح التحـالف
الصهيوعربي في الحفاظ على شبكة مصالحه مع الكيان الإسرائيلي الذي لم يخف فرحته على وسائل

إعلامه بهذه الخطوة.

الأمــر الــذي يُعطيــك الصــورة الحقيقيــة عــن أحــد أســباب هــذا الانقلاب العســكري في مصر بــدعم مــن
اللــوبي الصــهيوني في المنطقــة العربيــة، وهــو تعامــل الحكومــة المصريــة مــع المقاومــة الفســلطينية بعــد
الانقلاب، فبعـد الـدعم الـذي قـدمته سـلطة الرئيـس السـابق مـرسي، تحـول الأمـر إلى شيطنـة وعـداء
وحملات لهدم الأنفاق التي تعد شريان الحياة لقطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل والذي أحكمت

مصر الخناق عليه بعد الانقلاب العسكري بالتنسيق مع إسرائيل.

إبان حرب غزة العام الماضي نقلت صحيفة جيروسالم بوست عن مغردين قولهم إن “السيسي لا يريد
أن يوقف الحرب ضد حماس، لكنه يريد أن يبدو كما لو كان يريد أن يوقف الحرب!”، كما أشارت إلى
تصريحات مسئولين مصريين عن أن “غالبية المصريين يلقون باللائمة على حماس” خاصة بعد عدم
يــن مــن اليمين المتطــرف في حكومــة ير قبولهــا بالمبــادرة المصريــة الــتي وافــق عليهــا الإسرائيليــون عــدا وز

نتنياهو.

ير لها عن التعاون بين إسرائيل ومصر أن هذا التعاون كدت صحيفة “معاريف” العبرية في تقر وقد أ
الأمني بين القاهرة وتل أبيب يتعزز منذ الإطاحة بحكم الإخوان. ولفتت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن
هناك تنسيقًا أمنيًا خفيًا بين الجيشين المصري والإسرائيلي لم يكن هناك مثله من قبل؛ موضحة أن
كلا من القاهرة وتل أبيب تريدان الحفاظ على العلاقات بينهما بعيدًا عن الأضواء، ولكن بالرغم من

كثر أمانًا بالنسبة لتل أبيب. ذلك تؤكد مصادر أمنية إسرائيلية أنه في مصر ينمو واقع أمني جديد وأ

اللوبي الصهيوني في الخليج



أمــا عــن جــانب آخــر مــن اللــوبي الصــهيوني في المنطقــة فإننــا ننتقــل إلى التحــالف السري بين الإمــارات
وإسرائيل، إذ أعلنت القناة الثانية على موقعها الإلكتروني في السابق أن ثمة لقاءات سرية تجري بين
ير الخارجية الإماراتي عبد الله مسؤولين في الجانبين، كان أبرزها اجتماع منذ عام في باريس جمع وز
بــن زايــد، ونظــيره الإسرائيلــي أفيغــدور ليبرمــان، لبحــث خطــط خاصــة مــن أجــل القضــاء علــى حركــة

حماس في قطاع غزة، وذلك بتمويل من الدولة العربية.

ير حديثة أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن دولة الإمارات العربية كانت على وكانت تقار
علـم مسـبق بالعمليـة العسـكرية الإسرائيليـة ضـد قطـاع غـزة، وأيـدت حـدوثها، أملاً في إسـقاط حركـة

حماس، وذلك لارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين.

يكشف دبلوماسي إسرائيلي عن المساعي الإسرائيلية المستمرة لاختراق دول الخليج العربي، وترسيخ
يــة يفيــل” أحــد مهنــدسي العلاقــات الإسرائيليــة القطر التطــبيع معهــا، هــذا الــدبلوماسي هــو “ســامي ر

سابقًا.
يرًا عن رجل أعمال إسرائيلي أمريكي يُدعى طل كيدًا لحديثه نشرت صحيفة هآرتز الإسرائيلية تقر وتأ
كــد أن بعــض رجــال كينــان، قــالت الصــحيفة أنــه “يُــدير ملايين العــرب مــن أبــراج تــل أبيــب”، حيــث أ
الأعمال العرب من السعودية والإمارات لا يخجلون من العمل معه، مشيرًا أنع كون معظم زبائنه

عن طريق الصداقات المشتركة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يفيــل لبدايــة العلاقــات الإسرائيليــة مــع دول الخليــج العــربي باتفاقــات أوســلو الــتي تــم التوقيــع يــؤ ر
عليهــا في عــام .  حيــث جلســات لإسرائيــل حــول مائــدة واحــدة مــع دول عربيــة لم تقــم معهــا
علاقات دبلوماسية، لبحث التعاون في قضايا المياه والاقتصاد ومراقبة التسلح والأمن الإقليمي، كما
ــة تمثلــت في ــدول العربي ــق التطــبيع بين إسرائيــل وال ي يفيــل إلى أن العلامــة الفارقــة علــى طر يشــير ر

. كتوبر مشاركة إسرائيل في مؤتمر القمة الاقتصادي بالدار البيضاء في المغرب، والذي عقد في أ

الاتصالات الإسرائيلية مع العرب في ذلك الحين تركزت بشكل أساسي على إقامة علاقات سياسية
بين إسرائيـل وتلـك الـدول العربيـة الـتي لا حـدود مبـاشرة لهـا مـع إسرائيـل، وعلـى رأسـها دول المغـرب
العـربي، الجـزائر وتـونس والمغـرب، ودول مجلـس التعـاون الخليجـي السـتة، وكـان لجهـود إسرائيـل في
هذا الاتجاه نتائج فعلية، حيث أعلن مجلس دول التعاون الخليجي عن وقف المقاطعة الاقتصادية

غير المباشرة المفروضة على الشركات العاملة في إسرائيل أو معها.

الدول الخليجية بشكل عام هي أحد أبرز مكونات اللوبي الصهيوني في المنطقة عن طريق العلاقات
الاقتصادية، فرجال الأعمال الخليجيين اهتموا كثيرا بالتقدم التكنولوجي الإسرائيلي، ونبع اهتمامهم
بهذا الأمر من رغبتهم في الحد من اعتمادهم على تصدير النفط وتنمية مجالات اقتصادية وصناعية

جديدة لوضع أسس لتصدير منتجات جديدة.

وقد كشفت وثائق ويكيليكس عن  معلومات تضمنت طبيعة العلاقات الخاصة التى جمعت بين
يــرة إسرائيــل ودولــة الإمــارات العربيــة بشكــل عــام، والعلاقــات الــتى جمعــت بين، تســيبى ليفــنى، وز
الخارجيــة الإسرائيليــة سابقًــا ونظيرهــا الإمــاراتى الشيــخ عبــد الله بــن زايــد، مــن خلال رسالــة بعثهــا



، مــارس عــام  المســتشار الســياسى فى الســفارة الأمريكيــة فى تــل أبيــب، مــارك ســيرس، فى
تضمنت تفاصيل اللقاء الذى جمعه مع رئيس قسم الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية الإسرائيلية
“يعقـوب هـداس”. وجـاء فى الرسالـة أن “هـداس” أطلعـه علـى طبيعـة العلاقـات بين إسرائيـل ودول
ير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الخليج العربى وخاصة دولة الإمارات المتحدة، بالإضافة إلى فتح وز

الله علاقات شخصية جيدة مع ليفنى.

وعلى الصعيد السعودي كتب الأمير السعودي تركي الفيصل مقالا في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية
حــول مبــادرة السلام العربيــة، قــال فيــه “إن حــل الــدولتين هــو الحــل الوحيــد الــذي يمكــن أن يلــبيّ
كيد هذه النزاعات لم تظهر في الخليج من قبل إلا طموحات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي”، وبالتأ
بعــد تمكــن هــذا اللــوبي الإسرائيلــي مــن التــأثير علــى شخصــيات بــارزة في محــل اتخــاذ القــرار الســياسي

الخليجي.

وبصورة مبدئية عن اللوبي الاقتصادي الإسرائيلي في الخليج كانت تقديرات معهد التصدير الإسرائيلي
تشير إلى أن إسرائيل تصدر منتجات تقدر بمئات الملايين من الدولارات سنويا إلى دول الخليج العربي،
في مجــالات متنوعــة مثــل وسائــل الاتصــالات، وأجهــزة التبريــد والتكييــف، والتجهيزات الطبيــة، والبــتر
وكيماويات، ومواد البناء والأغذية والمنتجات الزراعية. كما حملت العلاقات الإسرائيلية الخليجية في
مضمونها إمكانية تقصير الطريق أمام الإسرائيليين إلى الأسواق الآسيوية الكبرى، عبر المرور واستغلال

ية الكبرى والمتقدمة في الخليج العربي. الموا التجار

كل هذه العلاقات الاقتصادية التي تخدم على السياسة ساهمت في تشكيل لوبي مصالح يخدم بقاء
إسرائيل في الشرق الأوسط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث نجحت هذه العلاقات في إزالة حالة
العداء مع الدولة الإسرائيلية وبدأت هذه الحكومات العربية في التعامل مع الحالة الإسرائيلية كأمر
واقـــع، واســـتفادت هـــذه الحكومـــات بلا شـــك مـــن التطـــبيع مـــع هـــذا اللـــوبي، واســـتخدمت هـــذه
الحكومات أيضًا في خدمة المشروع الإسرائيلي في المنطقة تحت ذريعة انتهاء الحرب وحلول السلام،

والحقيقة أن انتهاء الحرب كان من جانب واحد فقط، بينما ترى إسرائيل أنها في حالة حرب دائمة.
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